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كاظم حبيب
تعـيش في العراق الراهن بحـدوده الحالية ومنـذ مئات السنين أو
يـزيد العديد من القوميات. وكانت هـناك فرصة لتعزيز التآخي
والتفـاعل والتـشابك الـثقافي في مـا بين مختلف هـذه القومـيات
لا بـهدف صهـرها. بل بـأمل تعـاونها ونـضالهـا المشتـرك من أجل
تحسـين أوضاعـها وحـياتـها ومـستقبلـها. وقـد فرط الحـكام عـلى
امـتــداد الحكـم الــوطـنـي الــذي بــدأ في عــام 1921 حـتــى الأمــس
القـريب. وبمـرور الـزمـن عمق هـؤلاء الحكـام المـشكلات القـوميـة
والـسيـاسيـة والثقـافيـة ولعبــوا دوراً في نشــوء حسـاسيـات مـا كـان
لهـا أن تعـيش وتـتبلـور وتـستقـطب المـزيـد من النـاس لـولا إصـرار
الحكام العـرب على سيـاساتهم الـشوفينيـة والتمييـزية والحروب
الـتـي خــاضــوهــا ضــد المـنـتـمــين للقــومـيــات الأخــرى المـطــالـبــة
بحقوقها المـشروعة وتسـببوا في موت مئـات الآلاف من البشر بلا

وجه حق وساهموا في تعميق الفجوة بدلاً من إزالتها.
والعــراق يعيــش اليـوم مــرحلـة جـديــدة بعــد أن سقـط الطــاغيـة
ونظـامه المجـرم. فـهل نعمـد إلـى سـن دستـور قـادر علــى التعـامل
الــواعـي مع الــوجــود القــومـي المـتـنــوع في العــراق. ويفـتــرض أن
ننطلق من حقـائق الواقع العراقي وليس مـن الرغبات أو النيات
الحــسـنــة. إذ غــالـبــاً مــا أدت الـنـيــات الحــسـنــة إلــى ولــوج طــريق

جهنم. 
في هـذا العـراق يعـيش العـربي والكـردي والتـركمـاني والكلـداني-
الآشــوري. ولـكل مـن هــؤلاء هــويـته القــومـيــة الـتـي لا يمكـن ولا
يجـوز لأحـد أن يـنتـزعهـا مـنه. إنهـا تجـسـد في واقع الأمــر اللغـة
والتــراث والتقـاليـد والعــادات والثقـافـة والأحـاسيـس أو المـشـاعـر
المــشتــركــة والـتكــوين الـنفــسي المــشتــرك. إنهــا تـعبــر عن الأرض
المــشتـركــة والحيـاة المــشتـركــة والتــاريخ المــشتــرك. ولهـذا كـان ولا
تـزال لنـا في العـراق هـويـات عـدة لا يمكن اخـتصـارهـا بـالقـول إن
هـويـة العـراق عــربيـة أو هـويـة العـراقـيين عــربيــة. إذ أننـا نــرتكب
خـطــأ فــادحــاً يقــود بنــا إلــى الــوقــوع في مــشكلات مــررنــا بهــا في
الــســابق ولا يجــوز تكــرارهــا ثــانـيــة. والمـثـل الكــردي الــذي أورده
الــزمـيل عـبــد المـنعـم الأعــسـم في مقــاله عـن الـطــائفـيــة صــائـب
وينـاسب المــوقف من الهـويـة أيضـاً. إن أخطــأت بحقي مـرة فـالله
يـســامحك. ولـكن إن أخـطــأت بحـقي ثــانيــة. فــالله يـســامحـني.

لأني وافقت على أن الُدغ من جحر مرتين.
عندما يعيش العربي والكردي والتركماني والكلداني-آشوري في
دولة واحـدة ويتمـتعون جـميعهم بـالمسـاواة بالحقـوق والواجـبات
ولا يجدون التمييـز في المعاملة في كل المجالات والمـستويات. عند
ــــالقــــول إنهـم يمــتلـكـــون هـــويـــة ذاك يمـكــن أن يقــبل الجـمــيع ب
عــراقيـة. ولـكن هـذه الهـويـة العــراقيـة لا تلـغي الهـويـة الخـاصـة
بتلك القوميـات أو الشعوب. إذ أنها تعـبر عن واقع حال لا يمكن

ولا يجوز إنكاره.
لا يمكن لأحـد أن يفـرض علـى شخص آخـر التـخلي عن الهـوية
التـي تميــزه. كمـا لا يمـكن ولا يجـوز لأحـد أن يفـرض علـى آخـر
هـويته. كـما فعل الـطاغـية صـدام حسين حـين أراد فرض الهـوية
العــربيــة علــى الكــرد والتــركمــان مثـلاً. أو كمــا فعلـت الحكــومــة
الـبلغــاريــة "الاشـتــراكـيــة"إزاء المــواطـنــات والمــواطـنـين الـتــرك في
بلغـاريا. أو الأتـراك إزاء الكرد في تـركيا أو مـنع التمتع بـالحقوق
القــومـيــة العــادلــة في الــدول الأربع الـتـي تـتــوزع علـيهــا الأمــة
الكردية. أو كما يفعل العـرب في دول شمال أفريقيا إزاء القومية

الأمازيغية.
إن على واضع الـدستور العراقي الجديد أن يعترف في ما يخص
المسـألـة القـوميـة والهـويـة بمـا يلـي من المفـاهيـم الضـروريـة لكي
نــسـتـطـيع أن نـتعــايــش سلـمـيــاً وديمقــراطـيــاً ونـتفــاعل بــوعـي
ومسـؤوليـة ونحقق التـبادل الـثقافي بـصدق وحـيويـة ونبتعـد عن

الصراعات والنزاعات التي شنت سابقاً:
.1 الاعتـراف بوجـود إقلـيمين في الـعراق هـما الإقـليم العـربي

وأقليم كردستان.
.2 الاعتـراف بـوجـود أربع قــوميـات في العــراق هي القــوميـات

العربية والكردية والتركمانية والكلد-أشورية.
.3 احترام الهويـة القومية للفرد وللجمـاعة البشرية. ورفض
فــرض الهــويــة العــربيــة علــى القــوميــات الأخــرى والمعــاقبــة لمن

يحاول ذلك. 
.4 تـأكيد تمـتع كل مواطنـات ومواطني هـذه القوميـات بكامل
الحقـــوق والـــواجـبـــات بــصـــورة مـتــســـاويـــة وتحـــريم الـــذهـنـيـــة
العـنصريـة والدعـاية الـشوفينـية والتمـييز بمخـتلف اشكاله إزاء

الإنسان لأي سبب كان.
.5 الاعتـراف بحق الـشعب الكـردي في تقـريـر مـصيـره بنفـسه

من دون وصاية عليه من العرب أو من غيرهم.
.6 إقـرار مبدأ إقـامة الفـيدراليـة الكردسـتانيـة في إطار الـدولة
العراقـية. وإقـرار مبـدأ إقامـة فيـدراليـة عربـية في الـقسم العـربي

من العراق.
إن الهـويـة العـراقيــة تتكـون مـن جمـيع تلك الهـويـات وليـس من
واحـدة منهـا فقط. وكـما أشـرت مرة فـالإنسـان في العـراق يحمل
هــويــاته الخــاصــة. وهــو يـعيــش في منـطقــة محــددة من الـشــرق
الأوسـط ومـن غــرب آسـيــا وهــو جــزء مـن هــذا العــالـم الــرحـب

والمعولم.
إن إصـرار بـعض القـوى علـى اعـتبـار العـراق عـربي فقـط سيقـود
إلـى نتائج وخيمـة بلا أدنى ريب ويعيـد الأمر إلى نقـطة الصفر.
وبعض المـثقفين التقـدميين سقـطوا في فخ القـومية الـشوفيـنية
في تــأكيــدهم أن هـويــة العـراق عــربيــة والعـراق جــزء من الــوطن
العــربي. وفي سبـيل إعطـاء صـورة عـن التبـاين في وجهـات الـنظـر
في صفـوف المـثقفين العـرب أورد مـرة أخـرى الحـوار التـالي الـذي
تم بـين شخــص يعـمـل في مجـــال حقــوق الإنــســان وبـيـنـي عـبــر

الهاتف بخصوص موضوع الهوية.
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هل من هوية تجمع 
العراقيات والعراقيين؟

رفعت عزت الفارسي
العــراق بـــإمكــانـــاته وثـــرواته الــطـبــيعـيــة
وعقـول )بعض( أبنائه وأقـول بعضهم، كان
يمكن  ان يكون بلد الـبحبوحة والاستقرار
وكـذلك التـقدم في جـميع قنـوات التحـضر
والـعلــم الـــــذي تمــيـــــز بـه نهـــــايــــــة القـــــرن
الـعـــــشـــــــريــن وبـــــــدايـــــــة الـقـــــــرن الحـــــــادي
والعشـرين، حيـث قطعـت المجتمعـات ودول
العــالـم الأول أشــواطــاً كـبـيــرة في خــدمــة

شعوبها.                   
ولكن، برغم ما نقوله عن إمكانات العراق،
نجـد أن العــراق في وضعه الحــالي هـو بلـد
البـؤس والـتخلف والـتشـرذم المهــدد لكيـانه

ولبناء الإنسان المتطور المتحضر.
لا شك في أن الـنظام الـذي سقط في 4/9/
2003 ) ســواء اسمـينــاه نظـام حـزب الـبعث
أم نظام صدام حسين(، كان له دور كبير في
انحــدار المجـتـمع العــراقـي الــى مــا انحــدر
اليه، فقـد حـول ذلك الـنظـام كل مقـومـات
المجـتـمـع العـــراقـي ومـــؤســســـات الـــدولـــة
العـراقيـة، الــى حضيـض قيم قـرويـة نـابعـة
مــن محـيــط قـــريــــة بعـيــنهـــا هـي قـــريـــة)
العــوجــة( بكل مــا كــانت تمـثله مـن تخلف
وجــريمـــة، بحـيـث اسـتغـــرق ذلك الـنــظــام
بـــأشـكـــال شـتـــى مــن الفــســـاد، وجـــر مـعه
قـطــاعــاً كـبيــراً مـن المجتـمع العــراقي الــى
حضـيض مـستـواه وكــانت حـصيلـة سلـوك
ذلك الـنظـام، البـؤس والـتخلف والانحـدار

في القيم.
ولكـن السـؤال هـو، هل مـا نـذكـره أعلاه من
أسـبــاب انحــدار الـبلــد والمجـتـمع العــراقـي
يـكـفــي لــتـفــــســيــــــر ذلـك الانـحــــــدار أم ان
القــضيــة أعمـق من ذلـك و الأسبــاب أكثــر

تجذراً في المجتمع العراقي؟!
لا أريــد أن ازعم بــأن النـظــام الملـكي الــذي
انــتـهـــــــى في 14 تمـــــــوز 1958 كـــــــان مــثـــــــالاً
للديمـقراطيـة، لا بل كانـت هنالـك شوائب
شــاخــصــة في هــذا المجــال بــسـبـب تــشـبـث
بعـض ســاسـته بـتلابـيـب المــركــز والـتـصلـب
الفـكـــري، مـن دون الـنــظـــر الـــى الـتــطـــور
المـطلـوب في العـمليـة الـسيــاسيـة أو الأخـذ
بنظر الاعتبار المحيط العربي وما يحصل
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بكل شــؤون العــراق من خلال وجــودهم في
الــسلــطــة الـتــشـــريعـيــة والـتــنفـيــذيــة في
الحكــومــة المــركــزيــة في بغــداد ولـكن بـقيــة
العـراقيـين ليـس لهم أي رأي فـيمـا يجـري

في اقليم كردستان مطلقاً. 
هـــــذا الــنهـج يجــب أن لا يـــشـجع لـكــــــونه
يتجـاوز حـدود الارتبـاط الفـدرالي ويـأخـذ
معــــالــم الـكـــــونفــــدرالــيــــة )الأقــــرب الــــى
الاسـتقلال( ، واذا أرادت بـقيــة )الأقــالـيم(
ضــمــن مــنهـج الفــــدرالــي لـكـل العــــراق أن
تحـذو حذو اقليـم كردستان سـالف الذكر ،
فلـن يبقـى شـيء اسمه العـراق، بل دويلات
ضعـيفــة مـتـنــاحــرة ولقـمــة ســائغــة لـكل

طامع من داخل العراق أو خارجه.
لا نعــرف حـتــى الآن مـن سـيــضع دسـتــور
العــراق الــدائـم ومـــا حقــيقــة عـقلـيــتهـم،
ولكـن كــونـي مــواطـنــاً عــراقـيـــاً له رأي في
مــستقـبل بلـده، أقـول أن الــدستـور الــدائم
هـو وثيقـة في غـايـة الأهميـة والخطـورة في
رسم مــستقـبل العـراق والعـراقـيين وأسـس
ادارة الــدولــة العــراقيــة وحمــايــة الإنـســان

فيها.
هـنــالك بــوادر سلــوكـيــة مــؤسفــة مـن قـبل
مختلف الفئات العراقية التي بدأت تؤدي
دوراً علـى الـسـاحــة العــراقيــة والتـي يبـدو
أنهــا غلـبـت العقــد علــى الـعقل، وتـنــاسـت
مــآسي المــاضي تــأثــراً بنـظــرتهــا الـفئــويــة
للأمــور، ويـبــدو لـنــا أن الــدسـتــور الــدائـم
يـجب أن يـحتــوي علــى بعـض ) المـضــادات
ــتـــصــــــدي الحــيــــــويــــــة ( في نـــصــــــوصـه لـل
للـسلـبيـات الـتي بـدأت تـظهـر والـتي قـد لا
تبـشـر بمـستقـبل بنــاء للمجـتمع العـراقي
وللعـراق كـدولـة مـوحـدة قـويـة ذات سيـادة.
إن الثــروات الـنفــطيــة والمعــدنيــة يـجب أن
تعـتـبــر )ثــروة مــركــزيــة( مـن اخـتـصــاص
الـسلـطـة المـركـزيــة في بغــداد، وإن الإخلال
بحقــوق المــواطنـين علــى أي مــستــوى، من
مـنــطـلق فـئـــوي يجـب أن يعـتـبــر جــريمــة
يـنــص علـيهــا بـبـنــد خــاص في الــدسـتــور،
وغـيـــر ذلك مـن الأمــور الـتـي تحـتــاج الــى
نــصــــوص واضحـــة في الـــدسـتـــور الـــدائـم

للعراق.
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الـواقعة في رقعته الجغرافـية المخطط لها،
والله أعلـم مــاذا نــسـمع مـن هــذه المــشــاريع
المهـددة لـوحــدة العـراق وثــرواته الـنفـطيـة
وغيـر النفـطيـة ونـزعـة الاسـتئثـار والتفـرد

والتجاذب التي قد تتفاقم مستقبلاً. 
وبــرأيـي فــإن تـطـبــيق الفــدرالـيــة في غـيــر
إقليم كردستان العراق ينبغي أن لا يشجع
مـطلقــاً، لكــونه يــشكل مـشــروعــاً لـتفكـيك
العــراق والاستـئثــار بثـروته الـطبـيعيــة من
قـبـل جهـــات فـئـــويــــة تعــمل في الــســـاحـــة
العــراقـيــة، ويجـب عــدم تــوفـيــر أي مـنفــذ
دسـتــوري لـتـمــريــر هــذه المـنــاهج الفـئــويــة
طــائفـيــة كــانــت أم خلافهــا ، لـتـبــذر بــذرة
الــشقــاق المهــددة لـكيــان الــدولــة العــراقيــة

الموحد.
قلـت أن النظـام الفـدرالي بـالنـسبـة لإقليم
كــردستــان مقبــول منـطقيـا وعـمليــا وشكل
هـذا الارتبـاط الفـدرالي سـتتكـفله اللجنـة
الخـاصة بوضع الـدستور، ولكـن سؤالي هو
، هل كـرد العـراق يـريـدون فـدراليـة حقـاً أم

شيئاً أكثر من ذلك؟؟ 
بتـاريخ 2005/5/15 ، قـرأت خبـر اسـتئنـاف
العـمليـة الـسيـاسيـة في اقـليم ) كـردستـان(
وضــمــن مـــــا ورد في الخــبـــــر مــن عــنـــــاويــن
المؤسسـات الخاصة بإقليم كردستان الآتي:

) رئيـس الإقلـيم  –نـظـام رئــاسي   –فتـرة
رئـاسـة الاقليـم وصلاحيـات رئيـسه - قـائـد
القــوات المــسلحــة وشــؤون الـبـيــشـمــركــة –
ــيــم  –رئــيـــــس ـــــس الـــــــوطــنــي لـلإقـل المجـل
الــــــوزراء-  الإشــــــراف عـلــــــى المـلـف المــــــالــي
والـعسكـري( بل نسـمع أن سلطـات الاقليم
سـمحـت لـنفــسهــا بــالــدخــول بمفــاوضــات

بشأن مشاريع 
ـــة عــن سلــطـــة ـــالــنفــط مــسـتـقل تــتعـلق ب
الحكــومــة في بغــداد. وأتــســاءل بعــد ذلك،
مــــــاذا بـقــي مــن الاســتـقـلال غــيــــــر إعـلان
الاستقلال !!! يبدو واضحـاً أن كرد العراق
يـريـدون أن يمتعـوا أنفـسهم بكـل امتيـازات
الاسـتـقلال والفــدرالـيــة بــصفقــة واحــدة .
وهم من نـاحيـة أخـرى بـإمكـانـهم التـدخل
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انتقالية حساسة. 
ـــــة إن قـــــانـــــون إدارة الـــــدولــــــة ) للــمــــــرحل
الإنـتقــالـيــة( وضع تحـت إشــراف سلـطــة
الإدارة المــؤقـتــة )الأجـنـبـيــة( للعــراق ، ولا
أريــد أن انـتقـص مـن ذلـك القــانــون فقــد
بذلت جهود قيمة لوضع القانون وتضمن
القـانـون نصـوصـاً تـصلح لأن تكـون قـاعـدة
لـصـيــاغــة الــدسـتــور الــدائـم مع مــراعــاة
بعـض الـشــوائب الـتي يـجب أن لا تـتكــرر.
ولقــد تــضمـن القــانــون ضـمن مــا تـضـمن
مـشــروع الفـيــدرالـيــة ) لـكل العــراق(. إنـي
بـصفتي مـواطنـاً عـراقيـاً، أؤمن بـأن إقليم
كردسـتان الـعراق يجـب من حيث المـبدأ أن
يــرتبــط )فيــدراليــاً( ببـقيــة العــراق، فكل
المــؤشــرات الــواقـعيــة والـعمـليــة تــدعــو الــى
ذلك ، مـن دون الــدخــول هـنــا في تفـصـيل
مــاذا يتـضـمن ذلـك الارتبــاط الـفيــدرالي
لكــردستـان العـراق؟، وســأعلق علـى بـعض

جوانبه لاحقاً.
وأيـــاً كـــانــت الجهـــة الـتـي ارتـــأت تــطـبــيق
النـظــام الـفيــدرالي ) لـكل العــراق( ســواء
أكــــــــــانـــت الإدارة الأجـــنـــبـــيــــــــــة أم بـعـــــض
العـــــراقــيــين، وأدخلــت هـــــذا المــــشـــــروع في
نـصــوص قــانــون ادارة الــدولــة ) المــذكــور( ،
فــــإن دوافـعهــــا مــشــبــــوهــــة، لأن المــشــــروع
يـنـطــوي علــى تـفكـيـك العــراق واضعــاف
الـسلـطـة المـركـزيــة في بغــداد. نحـن نتـكلم
عـن العــراق والــشعـب العــراقـي ولــسـنــا في
ســويــســرا أو ألمــانـيــا أو الــولايــات المـتحــدة
وهــي بعــض الـــدول الـتـي تـبـنـت الـنــظـــام
الفــدرالــي أو الكــونفــدرالـي . العــراق هــو
العــــــراق، ويجــب ان تـكـــــون فــيـه سلــطـــــة
مـــركـــزيـــة قـــويـــة تمــسـك بحـــزم أجــــزائه
المــتــنـــــاحـــــرة لمــنع الــتفـــــرد والاســتــئــثـــــار
والـــتـفــكــك، ولا يـعـــنـــي ذلــك مـــــطـلـقــــــــــاً
الاسـتبــداد والتــسلـط ان ســادت الممــارســة
الــــــديمقـــــراطــيـــــة ومــن المــمـكــن اعــتــمـــــاد
اللامـــركـــزيـــة الاداريـــة للــمحـــافــظـــات في
بعـض شــؤونهــا ولكـن لـيــسـت الفــدرالـيــة.
مــنــــذ الــيــــوم نـــســمع بـــــالاقلــيــم الغــــربــي
والإقليـم الجنــوبي وهــذا الأخيـر يـضع في
ـــالمـــوارد الــنفــطـيـــة مــنهـجه الاسـتـئـثـــار ب
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أشـرت في عنـوان هـذا المقـال الـى "العقل" و
" العقـد" ، ولا شك أن مـا يـثيــر القلق، هـو
ـــيـــب الـعـقـــــــــد عـلـــــــــى الـعـقـل في رســـم تـغـل
مـستقـبل البلـد، سـواء أكـان ذلـك في صلب
نـصــوص الــدسـتــور الــدائـم المــرتقـب أم في
المـنـــاهج المـعلـنـــة أو المــسـتـتـــرة للـكـيـــانـــات
الـسيـاسيـة العـاملــة في السـاحـة العـراقيـة.
والمـؤسف في مؤشـرات الشعـارات السـياسـية
المـــرفـــوعـــة، انـنـــا لا نــســمع عـن المــشـــروع
الوطني العراقي الموحد للبلد القائم على
مبدأ المـواطنة العراقية بقدر ما نسمع عن
" أهل الــسنــة"  و   " أهل الـشـيعــة" و " أهل
كـــــــــردســتـــــــــان" ، وواقـع ممـــــــــارســـــــــة هـــــــــذا
الاســتقــطـــاب علـــى الأرض الـــذي يجـــابه
المشاهـد في الشارع العراقي أو في مؤسسات

الدولة ووزاراتها. 
إن خـطــاب قـطــاع من الــسنــة العــرب غيــر
مشجع بالمـرة. فشعارات بعضهم تدل ليس
فقـط علـى ضـيق الأفق بل رفـض للتحـول
الذي يجـري في البلـد بعد سـقوط النـظام
الـسابق ودعـوات بعضهم تـؤشر الـى ممالأة
فلول النظام السابق ورغبة مكشوفة في أن
يعــود ذلـك النـظــام الفــاســد الــى الـهيـمنــة
علــى البلـد. ومـا دعــوتهم لـلجلاء الفـوري
لـلقوات مـتعددة الجـنسيـة من العـراق قبل
أن يـتــمكـن العــراقـيــون مـن تــوفـيــر الأمـن
لأنـفــــــسـهــم، الا دلــيـل عـلـــــــــى ذلــك، وهــم
يعلمون جيداً أن الفراغ الأمني الحالي في
العـراق وهــو من الخـطــورة بمكــان معـرض
لأن تحكـم شوارعه العصـابات المـسلحة من
مـخــتـلـف الـفــئـــــــات وكـــــــذلــك المجـــــــرمــين
العـاديـين. خطـاب هـؤلاء النـاس يـدل علـى
عــدم الــشعــور بــالمــســؤولـيــة اتجــاه الــشعـب
العــراقي و مـسـتقبـل البلــد ، بل الانــسيـاق
وراء الــــرغــبــــة في الانــتقـــــام والعــــودة الــــى
الاستـئثــار بــالـسلـطــة وهي دعــوى بــاطلــة،
والــرمــوز الـتي تـظهــر مـتكـلمــة بــاسـم أهل
الــسنــة ) بلا تخــويـل من قـطــاع كـبيــر من
أهل الــسنـة( تـدعـو الــى القلـق والتـوجـس
من التـشنج الـذي يمـارس مـن قبل هـؤلاء،
بــدلاً من أن يكـونـوا عـامل تهـدئـة لـصيـانـة
البلــد من المخـاطـر المحـدقـة به في مـرحلـة
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والإنحطـاط بـسيطـرة صـدام حـسين علـى
السـلطة وكان مـا كان وساد حكم الـعصابة

على مدى 35 سنة.
العــراقـيــون الـيــوم، وبعــد 2003/4/9 أمــام
فـرصة جـديدة وفـريدة لـلتغيـير بـعد زوال
نــظــــــام صــــــدام حــــســين . فـهل يــتعـــــــامل
العراقيـون بالعقل في مـسارهم الجـديد أم
يـغلـبـــون الـعقـــد الـتـي تــسـيــــر بهــم نحـــو

الانحدار والتفكك؟!! 
أقـول هـذا مـشـدداً علــى التخــريب بـأبـشع
صــيغه الــذي يمــارسه الـتـنـظـيـم الــســري
لفلــول نـظــام صــدام حـسـين ومن تحــالف
معهـم من ارهــاب وافــد، ومــا يــسبـبه ذلك
الــتخـــــريــب مــن اخلال خــطـــــر في حــيـــــاة
العـراقيين واستـقرار البلـد، وهنالـك أيضاً
مــؤشــرات سلـبـيــة قــد تــســاهـم في تعـمـيق
الخلل في حيـاة العـراقـيين ووحـدة العـراق
في المناهج الخفية أو العلنية للفئات التي
" ورثــت الأرض" بعــــــد سقـــــوط الــنــظـــــام
ــنــــطـلـق مــن ارضــيـــــــة الـــــســـــــابـق الــتــي ت
الاستقطـاب الفئوي، طـائفياً أم عنـصرياً،
بــدلاً مـن أن تـنــطـلق مـن وحــدة المجـتــمع
العــــراقــي وســيــــادة قــــواعـــــد العــــدل لــكل
العــــراقــيــين ووضع مــبــــدأ احــتــــرام       "
عراقيـة العراقـيين" أياً كـانت فئـاتهم، فوق
الاعـتـبــارات الفـئــويــة والأحقــاد والمـنــاهج
ذات الأفق الضيق المبنية على الاستئثار.

ان نتائج الانتخابات التي جرت في 1/30/
2005، هـي أول مؤشـر علـى ذلك، فـالفـئات
العلـمــانـيــة واللـيـبــرالـيــة الـتـي تــسـمــو في
عقـيــــدتهــــا علـــى الاعـتـبــــارات الفـئـــويـــة
الـطــائفـيــة أو العـنـصــريــة، كــان نـصـيـبهــا
هـزيلاً في تلك الانتخـابات، ولا شك في أن
ذلـك مـــؤشــــر سلـبـي سـيــسـتـغل لـتـغلـيـب
الفئـويـة في المجـتمع العـراقـي. ولا يسـاعـد
ــــة في في ذلــك، أن بعــض الفــئـــــات العـــــامل
الـساحـة السـياسيـة، سمحـت لأيدٍ أجنـبية
مجـاورة للعـراق بـالتـدخـل في مسـار البلـد
المــستـقبـلي وهــذا بــالتــأكيــد نهج سـيعقــد
الأوضـاع ويـثيــر الثغـرات المخلـة بـالمـشـروع
الــوطـنـي العــراقـي بعــد سقــوط الـنـظــام

السابق.
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فــيه مــن تفـــاعلات، وفي الـــوقــت نفــسه لـم
تـكـن عـــوائـــد الــنفــط  في ذلـك الحـين قـــد
بلـغت مبلغـاً يمكن أن يـكون مـؤثراً في بـناء
الاقتـصــاد العــراقي وتـطــور حيـاة الإنـسـان
العــــراقــي. ولـكــن الــنــظـــــام الملـكــي خــطــــا
خـطوات واسعـة و سليمـة وراغبـة في البـناء
والـتــطـــور مــن خلال تـــأسـيــس )  مـجلــس
الإعــمــــــار( ، وتخــصــيــص 70% مــن واردات
الـنفـط  لهــذا المـشــروع الـتـنـمــوي الكـبـيــر،
ولـكــن هــــذا المــنـهج لــم يـكــتــب له الحــيــــاة
والاسـتمــرار بفعل ثـورة 14 تمـوز .1958 في
ذلك الـنظــام لم تكـن هنـاك "العقـد" الـتي
نـراهـا اليـوم تمـزق مجتـمعنـا، حـيث الفـرز
الــطــــائفــي والعـنــصـــري، في ذلـك الـعهـــد،
الكــردي والــشـيعـي والــسـنـي والـتــركـمــانـي
وغيــرهم كــانــوا يــشغلــون أعلــى المــراكــز في
الـــدولـــة وفي مـــؤســســـاتهـــا المـنـتــشـــرة مـن
شمــاليهـا الـى جنــوبيهـا من دون أن يـشعـر

أحد بتلك الفوارق.
لا أريــد أن أطيل في تحلـيل أسبـاب سقـوط
الـنظـام المـلكي في العـراق، ولكن سـأقـول إن
مـن المعــايـيــر العــادلــة للـحكـم علـــى ذلك
الـنــظــــام مقـــارنــته بمــــا تلاه مـن أنــظـمـــة
وحكومات أدت الى الانحدار في كل مناحي
الحيـاة فـأوصلـت البلـد الـى مـا وصـل اليه

من تقهقر وبؤس.
رحم الله أفراد العـائلة المـالكة الـذين قتلوا
غـدراً وأغلـبهم مـن النـســاء اللاتي خــرجن
مـن قصـر الـرحـاب يحـملن القـرآن الكـريم
متــوهمــات بــأنه لمــا تــزل في الـبلــد مــروءة،
رحــم الله مــن انــتهـــــى سحـلاً بفـعل "نــبل"
الجـماهيـر أو الذي هـدرت كرامـته أو قضى
أمــام عــدالــة محـكمــة المهــداوي، أو غيــرهــا
مـن مــظــاهـــر العـنف والارهــاب الــذي عـم
ــــد والــــذي مــــورس مــن قــبـل الفــئــــات الــبل
السـياسية المتناحرة وغيرها من الإنجازات
الثـوريـة الـتي طـلعت علـى العـراق في فجـر
14تمــوز 1958 . هكــذا انكــشفـت الــســاديــة
والعــنف والـنــزعـــة نحـــو الإنحــدار في أول
فـرصة أتـيحت للعـراقيـين للتغيـير، وهـكذا
تعـاقبت الأنظمـة العابثـة المتناحـرة واحدة
بـعــــــد الأخــــــرى الــــــى أن تــــــوج الــتــــــدهــــــور
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فــــي العـــــراق

هــــــل يـــــــــــســـــــــــــــــود الــعــقــل أم تـــــــــــســـــــــــــــود الــعــقـــــــــــــــد؟

قـــــد يـكـــــون مــن غــيـــــر الـــــدقـــيق
القــــــول، ان هــنــــــاك طـــــــائفــيــــــة
سيـــاسيــة جــديــدة انـطلاقـــا من
انه لا جـــــديـــــد في الـــطــــــائفــيـــــة
الـسيـاسيـة غيـر اعـادة انتـاجهـا.
امـــا الجـــديـــد فـيهــــا فقــط فهـــو
كـيفـيـــة نــشـــوئهـــا. وهـي كـيفـيـــة
تعكــس اولا وقبـل كل شئ تــراكم
الانحـطــاط المـتنــوع بــشكل عــام

والسياسي منه بشكل خاص. 
وبــغــــــــض الــــــنــــــــظــــــــــــــر عــــــن كــل
التــوصـيفـــات الممـكنــة لــطبـيعــة
الطـائفيـة الـسيـاسيـة في العـراق
المعــاصــر، فــان ممـــا لا شك فـيه
هـو كـونهـا ظـاهـرة لهـا تـاريخهـا
الخـــاص. وهـــو تـــاريخ يـتعـــارض
مع ابـــســـط مقــــومــــات الـتـكــــون
الـــثـقــــــــافي لـلـعــــــــراق. وذلــك لان
الطـائفيـة الـسيـاسيـة في العـراق
هي ليـست محـاولـة للبـحث عن
تــنـــــاســب او "اعــتـــــدال" يـحفـــظ
امكــانيــة العيـش المــشتــرك، كمـا
هــو الحــال بـــالنــسبــة للـمنــاطق
التـي تتعـايـش فيهـا "نـسبـا" من
الـطـــوائف. بـل يمكـنـنـــا تـــوكـيـــد
الـعكــس، بمعـنـــى انهــا الـصـيغــة
الـتــي تفـتـعل وتــصــنع نـــسـبــــا لا

وجود لها من حيث الجوهر.
فــالطــائفيـة الـسيــاسيـة الاخـذة
في التـــراكم الـعمـلي والــسيـــاسي
والايـــــــديـــــــولـــــــوجــي تـعـكـــــس في
ظـــــــــروف الـعـــــــــراق الحـــــــــالـــيـــــــــة
"تـأسيس" حالـة الانحاط المادي
والمعـنـــوي الــشـــامـل للعـــراق مـن
خـلال جعـلهـــــــا اسلــــــوبــــــا لادارة
شـؤون الدولـة والحياة، وتـنميط
المــــؤســـســــات فــيهـــــا علــــى أســـس
طائفيـة وعرقية. وفي هذا يكمن
خطرها المميت. وهو خطر يعبر
عن حــالــة الانحـطــاط المـعنــوي
والــسيـاسـي. بمعنـى تحـول ردود
الـفعل الـــى مــنهج، والمــنهج الـــى
ايــديــولــوجيــة، والايــديــولــوجيــا
الى اسلوب لادراة شؤون الدولة.
وهـــو تـيـــار اكـثـــر مـن يمــثله الان
قــيـــــادات الحـــــركـــــات الـــشــيعــيـــــة
السياسيـة. وهي قيادات تعبر في
سلــوكهــا هــذا امــا عـن اغتــرابهــا
عـن حقيقـة العـروبـة والعـراقيـة،
اي الـــوطـنـيـــة والقـــومـيـــة، وإمـــا
غــــربــتهــــا عــنهـمــــا. والـنـتــيجــــة
واحـــدة، الا وهـي الـــوقـــوف ضـــد
تيـار اعادة بنـاء الهويـة الوطـنية
العــراقـيــة، ومـن ثـم الارتمــاء في
احـضــان الـطــائـفيــة الــسيــاسيــة
والعــــــرقــيـــــــة اللــتـــين لا علاقــــــة
تـاريخية وثقافيـة لهما بحقيقة

الكينونة العراقية.
طــبعــــا ان لهـــذه المـمـــارســـة، مـن
حــيــث هــي رد فـعل، تـــــــاريـخهـــــــا
الخــاص في واقع ابـتعــاد العــراق
عن كينـونته الوطنيـة والثقافية
الـتي غــرسـتهــا وعـمقـتهــا قــرون
الانحـطــاط المــرافقــة لــسيـطــرة
الـــسلــطـنــــة العـثـمــــانـيــــة. فقــــد
اعـتـمـــد الأتــــراك العـثـمـــانـيـــون
على "العرب السـنة" في العسكر،
بيـنمـا جـرى محـاربـة "الــشيعـة"
واضـــطهـــــادهــم. ولــم يـكــن ذلـك
معـــزولا عـن مــسـتـــوى وطـبـيعـــة
الصراع القائم آنـذاك بين تركيا
"الــسـنـيـــة" وإيـــران "الــشـيعـيـــة".
ووجـدت هـذه الحـالــة المتــراكمـة
مـن الانحـطــاط اسـتمــرارهــا في
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من امـكانية استفحـال العناصر
الـتــــوتــــالـيـتــــاريــــة في الحــــركــــات
الشيعـية السياسية. واعطى لها
زخـم المـبــادرة الخــشـنــة في اعــادة
انــتـــــاج الـــطــــــائفــيـــــة ولـكــن مــن
مــــــنـــــــــطــلــق الــفــهــــــم المــغـــــــــــــــرور
بـنـتـــــائـجهـــــا. بمعـنـــــى انــتهـــــاك
المـــــــضـــــمــــــــــــون الاجـــــتـــــمــــــــــــاعـــــي
للانـتخــابــات مـن خلال تحــويل
نـتــــائـجهــــا الــــى جـعل الـــشــيعــــة
طــــــائفـــــة ســيـــــاســيـــــة وركــــــوبهـــــا
بـالـشكل الـذي جعل من اصـوات
الـــــشـــيـعـــــــة رد فـعـل واحـــتـجـــــــاج
مبــاشــر علـــى زمن الـصـــداميــة.
وفي هـــذا يكـمـن الخـطــر المـمـيـت
للحركات الشيعية السياسية في
العــراق. بمـعنــى اعــادة انتــاجهــا

لصدامية شيعية طائفية.
ان الـــطـــــــائفــيــــــة الــــســيــــــاســيــــــة
الــشـيعـيــة الحــالـيــة هـي الـــوجه
السيـاسي المتملق للتـوتاليـتارية
الدينية. وهو الامر الذي يجعل
منها حـركة بلا مـستقبل. وذلك
بــسبـب تعــارضهـا الجـوهــري مع
حقــيقــــة المــصــــالح الجــــوهــــريــــة

للعراق والعرب. 
ان ايــة محــاولـــة لجعل الـشـيعــة
طـائفـة في العـراق يعـادل الحكم
عليهـا بمعايير ونفـسية الاقلية،
مع مــــا يـتــــرتــب علــــى ذلـك مـن
ممـــارســـات المـــؤامـــرة والمغـــامـــرة.
وهــــو امــــر يـتـنــــاقـــض مع فـكــــرة
وواقـع الاغـلــــبــــيـــــــــــة. وذلــك لان
منـطق الاغلبية هو العموم، كما
ان مصـالحهـا تفتـرض الـتفكيـر
والعـمل بمعـــاييــر العـــام. بيـنمــا
الطــائفيــة هي نفـسيــة الاقليـة.
وفي هــذا تكـمن الافـاق المـسـدودة
للطـائفيـة الـسيـاسيــة الشـيعيـة
وضمـان انـدثـارهـا الـســريع. كل
ذلـك يعطي لـنا امكـانيـة القول،
بــــالــطــــابـع العــــرضـي والــطــــارئ
للطـائفيـة الـسيـاسيــة الشـيعيـة
واسـتحــالــة تجــسـيــد نمـــوذجهــا

التوتاليتاري.
ان التـوتـالـيتـاريـة الـشـيعيــة هي
الـــصـــيغــــــة الـــطــــــارئــــــة لحــــــالــــــة
الانـحــــطـــــــاط الــتــي يمـــــــر بـهـــــــا
العــــراق بـــشـكل عــــام والـتـــشــيع
السـياسـي بشكـل خاص. بمعـنى
انهـا تشيـر الى الخلل الـتاريخي
والجــوهــري في طـبـيعــة الـتكــون
الاجـتمـاعـي والثقــافي للقيـادات
الـــــشـــيعــيــــــة الــــــديــنــيــــــة مـــنهــــــا
والــسيـــاسيــة واسلــوب انـتقــالهــا
الــى ميـدان الـصـراع الــسيــاسي.
وهــــو خلل مـــا لـم يجـــر تـــذلــيله
من خلال نقـل الحركة الـشيعية
السيـاسية العـراقية الـى مصاف
الـرؤيـة الاجـتمــاعيـة والـوطـنيـة
)العراقية( والعربية، فانه سوف
يـؤدي بـالـضـرورة الـى انـدثـارهـا
ــــــــــــر الــــــــــســــــــــــريـع. اذ لا مـــــــصـــــي
للـتــــوتــــالـيـتــــاريــــة الــــديـنـيــــة في
ظـــــروف العــــراق وافــــاق تــطــــوره
المــستـقبـلي ســوى الــسيــر صــوب
الانعزال والتقوقع، او الانهماك
اللامعقــول في تصـنيع طــائفيـة
سـيــــاسـيــــة. وكلاهـمــــا لا علاقــــة
جـــوهـــريـــة له بـــالعـــراق والعـــرب
والتـشيع العراقي. بمعـنى انهما
لا يفـعلان الا علـــى انـتـــاج شـكل
"جــــديــــد" لـلهــمجـيــــة، ومـن ثـم

للزوال والاندثار؟.
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جعلـت كل مـــا في العـــراق جـــزءاً
مـن زمـن عـــابـــر لا قـيـمـــة له ولا
وظيفة غـير الاندثـار السريع في
بعث الـعبث وحـرقه الـدائم امـام
محــراب الــزيف والـضـلال. وهي
حــــالــــة لـم يـكـن بــــامـكـــــانهــــا ان
تصنع شيئا غير تقاليد المؤامرة
والمغامـرة التافهـة، اي تلك التي
لا تـــتعـــــدى هــمــــــومهـــــا الـــبقـــــاء
"مهــمــــــا كـلف الــثــمـــن" والعـــمل
بمقـــايـيـــسهـــا. وفي هـــذا الــــواقع
اصـبح المــسـتحـيـل ممكـنـــا! وهـــو
شــيء اقـــــــرب الـــــــى "المـعجـــــــزات"
الخــــربــــة الـتـي لــم يعــن صعــــود
الحـــركـــة الـــديـنـيـــة الــسـيـــاسـيـــة
والقـوميـة العـرقيـة للاقليـات في
العـراق الـى هـرم الــسلطـة سـوى
صــيغــتهــــا الاولـيــــة ومـــظهــــرهــــا
الـــسـيــــاســي! بعـبــــارة اخــــرى، ان
الــبـــــدائـل العـــملــيــــــة في مجـــــال
الـفكـــر والمـمـــارســـة الــسـيـــاسـيـــة
البديلة للصدامية لا تتعدى في
الـــــــــواقـع اكـــثـــــــــر مـــن كـــــــــونـهـــــــــا
توتـاليـتاريـة مقلـوبة. والا فـباي
معنـى يمـكن للحـركـات الــدينيـة
السيـاسية والطـائفية والمـذهبية
والــسلـفيــة والقـــوميــة العـــرقيــة
والعــشــائــريـــة ان تكــون حـــاملــة
الفـكــــرة الــــديمقــــراطـيــــة؟ او ان
تكـــون "قـــاطـــرة الانـتقـــال" الـــى
الديمقراطية في الوقت الذي لا
تــتعــــدى هــي نفــــسهــــا ان تـكــــون
نـتـــاجـــا للـبـنـيـــة الــتقلـيـــديـــة في
مــــراحـل الانحــطــــاط الـــشـــــامل

للعراق؟ 
فـفي هــذا الانحـطــاط الـشــامل
اصــبح مـن المـمـكـن ان تـتـحجــــر
الـبـنـيـــة الــتقلـيـــديــــة للحـــركـــات
الــشيـعيــة الــسيــاسيــة وان تــرتــد
الـى الـوراء بمقــاييـس المعـاصـرة
الـــــضـــــــــروريـــــــــة بـعـــــــــد سـقـــــــــوط
الـصــداميـة. وهـو ارتـداد اعـطت
لـه الانـــتـخـــــــــابـــــــــات مـــن حـــيـــث
نتـائجهـا السيـاسيـة دفعة كـبرى
الــــــى الامــــــام، اي الــــــى الخـلف!
فـقــــــــد عـــمـق هــــــــذا الانـــتــــصــــــــار
الــــــــــســـــــــــــاحــق لــلانــحــــــــطـــــــــــــاط
الاجتمــاعي والثقـافي في العـراق
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الصـداميـة. والقضيـة هنـا ليس
فقـط في انهــا اكـثــر مـن يمــارس
فعلا ترتيب البيت العراقي على
اســس طـــائفـيـــة وجعـله اسلــوبــا
"للـــــــديمقــــــراطــيــــــة"، بـل لانهــــــا
تمــــارس ذلـك بحـمـيـــــة الاقلـيــــة
ونفــسـيـتهـــا المـــريــضــــة. بمعـنـــى
الــسـيــر ضــد مـضـمــون الــشـيعــة
والتـشـيع في العــراق  ذلك يعـني
اننا نقف امام ظاهـرة تشير الى
خـــــــراب الحـــــــركـــــــات والاحـــــــزاب
الــشـيعـيــة الــسـيــاسـيـــة. بمعـنــى
افـــتقـــــادهـــــا بـــــرنــــــامج الـــــرؤيـــــة
الـوطـنيـة )العـراقيـة( والقـوميـة
)العــربيــة( ومكـونـات العـقلانيـة
الـــــــســـيـــــــــاســـيـــــــــة )الاسـلامـــيـــــــــة
الـثقــافـيــة(. في هـــذا يكـمـن ســر
بقـــائهـــا ضـمـن حـيـــز الـنفــسـيـــة
المـذهـبيـة والـذهـنيــة الطــائفيـة.
وهي ظاهـرة مركـبة، بمعنـى اننا
نعــثـــــر فــيهــــــا علــــــى ردود الفـعل
الــتـــــــاريخــيــــــة والاجــتــمــــــاعــيــــــة
وخــصـــوصـيـــة تــبلــــور القـيـــادات
الـــــشـــيعــيــــــة الــــــديــنــيــــــة مـــنهــــــا
والــسيـــاسيــة وايــديــولـــوجيــاتهــا
الحــــــــــالــــيــــــــــة عـلــــــــــى خـلـفــــيــــــــــة
الانحــطــــاط الـــشـــــامل لـلعــــراق
بـــــــــاثـــــــــر الـــتـخـــــــــريـــب الـهـــــــــائـل
للــتــــــوتــــــالــيــتــــــاريــــــة الـــبعــثــيــــــة
والــدكتـاتـوريــة الصــداميـة. وهـو
تخــــريـب ســــاهــم في صعــــود مــــا
يمكـن دعـــوته بــالـتــوتــالـيـتــاريــة

الشيعية المبطنة.
فـــــــــالمـفـــــــــارقـــــــــة الـــتـــــــــاريـخـــيـــــــــة
للــتــــــوتــــــالــيــتــــــاريــــــة الـــبعــثــيــــــة
والــدكتـاتـوريــة الصــداميـة تقـوم
بهذا الصـدد في جمعها مكـونات
يـصعـب دمجهـا او صهـرهــا مثل
القـوميــة "العلمـانيـة" المـتطـرفـة
والحـملات الايمـــانيــة المفـتعلــة.
غيــر ان الـقمـع المنـظـم للحــريــة
والـــتخــــــريــب الــــشــــــامـل للــــــروح
الاخلاقـي والـتـــدمـيــــر الفــظــيع
لـلقــيــم الـعلــمــيــــــة والعـقلانــيـــــة
وابـسـط قــواعــد الحـس الـسلـيم
هــــــــو الــــــــذي جـعـل مـــن المـــمــكـــن
حـــــشــــــرهــــــا في نـــــســـيج الــــــوعــي
الاجــتــمـــــاعــي المــتـحلـل. بحــيــث

لقـــد كـــانـت محـــاولات "إخـــراج"
الــــشـــيعــــــة مــن صـف العــــــرب في
العــراق هـي عـين إخــراج العــراق
من هـويـته التــاريخيـة العــربيـة
الــتــي تــبلـــــورت في أول صــيـــــرورة
مــتــمــيــــــزة وعــــــالمــيـــــــة لهــــــا زمــن
الخلافـــــة. فقــــد تحـــــول العــــراق
مـنــذ الـبــدايــة الأولــى لـلخلافــة
إلـى مـوطـن التـشـيع لحقـوق آل
الــبــيــت الــنــبــــــوي، أي لجــــــوهــــــر
العــــروبــــة المـتـــســــامـي. ومـن ثـم
لـيــس الـتــشـيع في العــراق ســوى
الــصـيغــــة الأخلاقـيـــة لـلعـــروبـــة
المـتــســامـيــة ومـبــدأ الــدفــاع عـن
الحق والعـدالة المميـزين للفكرة
الإسـلامـــيــــــــة الأولــــــــى ونمــــــــوذج
شخـصنتهـا التـاريخـي في الإمام
علــي بــن أبــي طـــــالــب. ولــيـــســت
مـصادفـة أن يتـحول العـراق إلى
"مــــــــرتـع" الـــتــــــشـــيـع ومــــــــدارسـه
الأولــى، كمــا انه ليــس مصـادفـة
أن يــكـــــــــون مـحـل الــكـــــــــراهـــيـــــــــة
الـــشـــــديـــــدة والانــتقـــــام الـــــدائـم
للأمــــويــــة، بــــوصـفهــــا الـنـمــــوذج
المــتــمــيــــــز للاســتــبــــــداد والغــــــدر
والخــيـــــانـــــة. وهـــــو مــــــوقع مــيـــــز
العـــراق منــذ الخلافــات الأولــى،
بـــــــدأ بحــــــرب الجـــمل وانـــتهــــــاء
بمـقـــتـل الإمـــــــام عـلـــي وصـعـــــــود

الأموية إلى السلطة.
وهي حـالـة يمكـن تتبع صـيغتهـا
"الـنـمــــوذجـيــــة" في الــصــــدامـيــــة
الـتي حـــولت الـصــراع الـطــائـفي
الــــى عقـيـــدة بـــاطـنـيـــة هــشـمـت
الوحدة القوميـة للعرب وخربت
المكـــونـــات الـضـــروريـــة للـــوحـــدة
الـوطنية العراقـية. وبهذا المعنى
يمكن النظر الـى ما يجري الان
مــــن مـحـــــــــــاولات الـــــــــــرد عـلـــــــــــى
الصـداميـة بمعـاييـرهـا علـى انه

مجرد اعادة انتاج لها.
بـعــــبـــــــــــارة اخـــــــــــرى ان تحــــمــــيـل
الــصـــدامـيـــة نـتــــائج الــتخـــريـب
الـــشـــــامل لـلهـــــويـــــة الـــــوطــنــيـــــة
العـــرقيـــة لا ينـفي ولا بــأي قــدر
مـســـؤوليــة الاحــزاب والحــركــات
السياسية الـشيعية عما تمارسه
مـــن اعــــــــادة انـــتــــــــاج لمــــضـــمــــــــون

افـراغ التـاريخ العــراقي المعـاصـر
مـن امكـــانيـــة التـــراكم في تــاريخ
سـيــــاسـي وطـنـي عـــــام. بمعـنــــى
اسـتـمــــرار الــصــــراع الخفـي بـين
مكونـات العرب العراقيين، الذي
تجـسـد في مـنظـومــة رجعيـة من
حـيـث المـكــــونــــات الاجـتـمــــاعـيــــة
والمــواقف الــسـيــاسـيــة للــسلـطــة
بعـد انقلاب .1963 وهـو انقلاب
شـكل خطـوة الـى الـوراء مقـارنـة
بــانقلاب الــرابع عـشــر من تمـوز
1958 واســتــمــــــرارا لـه. بمعــنــــــى
مــــســـــارهــمــــــا في تخـــــريــب الـكــم
المــتـــــراكــم مــن تجـــــربـــــة الــبــنـــــاء
الـــشــــرعــي للــــدولـــــة العــــراقـيــــة
ومـؤسـسـاتهـا الـوطـنيـة. اذ نقف
هنـا لـلمـرة الاولــى علـى صــريح
العبـارة وسلـوك عمـلي ينـاسبهـا
في المـــوقف مـن تجـــزئـــة الـــدولـــة
والعــــرب علـــى اســس طــــائفـيـــة.
ومفــارقــة الـظــاهــرة تقــوم في ان
الحـركـة القـوميـة العـربيـة سـواء
بـهـــيـــئـــــــة حـــــــزب الـــبـعـــث ام مـــن
يقـــاربه في الـفكـــرة قـــد تحـــولـــوا
الـــــى القــــوة الاكـثــــر "فـــــاعلـيــــة"
و"اصـرارا" في تخـريـب الكـينـونـة
العـربية للعـراق من خلال اعادة
الاســـتـــمـــــــرار بـــــــذات ســـيـــــــاســـــــة
وممـارسـات الأتـراك الـعثمــانيين
في المـــوقف مـن "شـيعـــة العــراق"،
بل جعلهـا "مـنظـومــة" سيــاسيـة
لهـا مفـاهـيمهـا الايـديـولـوجيـة.
وهي ممـارســة سيــاسيـة جـسـدت
بـــصــــــورة نمــــــوذجــيـــــــة نفــــســيــــــة
الطـائفيـة الـسيـاسيـة من خلال
جعل "الــسـنـــة العـــرب" لحـــالهـم
ممثلي "القـومية العربية". وهي
نـفـــــســيـــــــة وممـــــــارســـــــة وجـــــــدت
تـعبيـرهـا "الخـالص" في المـرحلـة
التــوتــالـيتــاريــة والـــدكتــاتــوريــة،
الـتي حـاولت أن تـستـثنـي شيعـة
الـعــــــــــــراق مـــــن الـعــــــــــــرب. وهـــــي
ممـــــــارســـــــة ونـفــــــســـيـــــــة لا تمـــت
لـلعــــروبـــــة والعــــراقـيــــة بـــصلــــة،
انــطلاقـــا ممـــا ادعـــوه بـــالهـــويـــة
الـثقـــافـيــــة للقـــومـيـــة العـــربـيـــة
بــــشــكل عـــــام ونمــــــوذج تجلـــيهـــــا

الخاص في الهوية العراقية. 
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